
 عــدن – فـــي ســـابقة هـــي الأولى من 
نوعها منذ بدايـــة الحرب في اليمن وجه 
على  محســـوبون  وإعلاميون  ناشـــطون 
حـــزب الإصلاح (فرع الإخوان المســـلمين 
في اليمن) انتقادات لاذعة لقطر والتنظيم 
حمـــاس  وحركتـــي  للإخـــوان  الدولـــي 
والجهاد الفلســـطينيتين، على خلفية ما 
اعتبروه دعم هذه الأطراف للميليشـــيات 
الحوثيـــة المســـنودة من إيران سياســـيا 

وإعلاميا.
وتزامنت هذه الانتقادات مع الهجوم 
العســـكري الحوثي على محافظة مأرب، 
الذي تعثرت أعنف موجاته نتيجة الدفاع 
المستميت من قبل الجيش اليمني ورجال 
القبائـــل والدفـــع بتعزيزات مـــن مناطق 

أخرى بهدف صد الهجوم الحوثي.
واعتبـــر مراقبون أن الانتقادات التي 
وجهها مقربون من حزب الإصلاح جاءت 
نتيجـــة ”خيبـــة أمـــل“ إزاء موقـــف قطر 
والتنظيـــم الدولي للإخـــوان الذي أبدى 
انحيازا واضحـــا لصالح الحوثيين على 
حســـاب الفرع اليمني من التنظيم الذي 
يعتبر ســـقوط مأرب بمثابة خروج له من 

المعادلة اليمنية.
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن 
الانتقاد العلني والضمني لموقف الدوحة 
للحوثيين،  المســـاندة  إعلامها  ووســـائل 
من قبل تيار يمني دأب طوال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى تبريـــر موقفها، مؤشـــر 
علـــى وصـــول المصالـــح المشـــتركة بين 
قطـــر وإخـــوان اليمن إلى مفتـــرق طرق، 
نتيجة التباين الكبير في قائمة الأهداف 

والمصالح النهائية.
ولفتت هذه المصادر إلى أن ما يعرف 
بالتيار القطري في اليمن يشهد انقساما 
حـــادا نتيجة رفض قســـم كبيـــر من هذا 
التيـــار التماهـــي مع السياســـة القطرية 
الداعمة للحوثيين فـــي مأرب، وهو الأمر 
الـــذي تســـبب وفقـــا للمصادر فـــي عزل 
الأصوات التـــي ما زالت تعمل على إنقاذ 
الحوثـــي وتوجيه المعركـــة نحو مكونات 
أخـــرى مناوئـــة للحوثيين مثـــل المجلس 
الانتقالـــي وقوات المقاومة المشـــتركة في 
الســـاحل الغربي، وهـــي الأصوات ذاتها 
التي عملـــت خلال الفتـــرة الماضية على 
إربـــاك التحالف العربي والتشـــكيك فيه 
وإرباك الحكومة الشرعية، لصالح أجندة 
اســـتقطبت عددا من القيادات الإخوانية 
اليمنية التي كانـــت تنظر إلى هذا الملف 

علـــى أنه صـــراع بـــين التنظيـــم الدولي 
للإخـــوان الـــذي يضـــم قطر وبـــين دول 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ولم تســـتبعد مصادر يمنية أن تكون 
العودة المفاجئة إلـــى الواجهة الإعلامية 
من قبل شخصيات إخوانية يمنية مقربة 
من الدوحـــة، مثل الشـــيخ حميد الأحمر 
والشـــيخ حمود المخلافـــي، والدعوة إلى 
مواجهـــة الحوثي وإنقاذ مأرب بعد فترة 
طويلة من الصمـــت تخللتها تصريحات 
مناوئـــة للتحالف، مؤشـــرا على شـــعور 
تيـــار الدوحة بأنه تعـــرض للخديعة بعد 
تلقيـــه تطمينـــات مـــن النظـــام القطري 
وتركيا بشـــأن وجهات المعركة وإمكانية 
بنـــاء تحالف يمني داخلي فـــي مواجهة 

التحالف العربي لدعم ”الشرعية“.
وامتزجـــت الدعوات الجديـــدة التي 
أطلقتهـــا قيادات إخوانيـــة لدعم جبهات 
مـــأرب فـــي مواجهة الهجمـــات الحوثية 
بإشـــارات إلى توســـيع التحالف العربي 
عبر ضم أنقرة، كما قال القيادي الإخواني 
حميـــد الأحمر في مقابلـــة تلفزيونية مع 
قناة الجزيـــرة القطرية وجه فيها انتقادا 
ناعما لنهج القناة المنحاز إلى الحوثيين.

وفـــي محاولـــة لامتصـــاص حالـــة 
الغضب والتوجس في صفوف المنتمين 
إلـــى جماعة الإخـــوان في اليمـــن، إزاء 
الدور القطـــري، دعا الشـــيخ فيصل بن 
جاســـم آل ثانـــي إلى دعـــم المقاومة في 
مأرب ونشـــوء تعاون ســـعودي – تركي 
للحيلولة دون سقوطها في يد الحوثي.

وقال الشـــيخ فيصل بن جاسم، وهو 
أحد أفراد الأســـرة الحاكمـــة ويكتب في 
الصحافـــة القطريـــة، ”معركـــة مأرب لا 
تخص اليمن، مـــن يعتقد أن الأمر يمني 
حوثـــي فقـــط فهو جاهـــل فـــي التاريخ 
والسياسة؛ ســـقوط مأرب ضربة كبيرة 
وقاصمـــة لاســـتقرار الجزيـــرة العربية 
كلهـــا ولا بد مـــن الوقوف مـــع المقاومة 
وعدم تمكين الحوثي مـــن التمكن منها، 
ا  صمود مأرب يخدم تركيا إســـتراتيجيًّ
لذلك لا بد من تعاون ســـعودي تركي في 

اليمن“.
واعتبـــرت مصادر سياســـية مطلعة 
أن الحراك الدبلوماســـي المتصاعد حول 
الملف اليمني، وارتفاع وتيرة المواجهات 
العســـكرية، على صلة بالمواجهات التي 
تشـــهدها مـــأرب كمعركـــة مفصلية في 

مسار تحديد ملامح التسوية السياسية 
في اليمـــن، والتي يراهن عليها الحوثي 
في إطباق ســـيطرته على خارطة شمال 
دور  وإنهـــاء  الجيوسياســـية  اليمـــن 
المكونات والقوى السياســـية المحسوبة 
على الشـــمال فـــي أي مشـــاورات قادمة 
للحل النهائي وإظهار المشاورات كحوار 

شمالي – جنوبي.
ويعتبر حزب الإصلاح أن خســـارته 
آخـــرَ معاقلـــه القويـــة ســـتكون بمثابة 
خروج نهائـــي من معادلـــة القوة، وهو 
التي  الأمر ذاته بالنسبة إلى ”الشرعية“ 
ستجد نفســـها داخل مثلث قوى جديدة 
تتكـــون أضلاعه من الحوثـــي والمجلس 

الانتقالي وقوات العميد طارق صالح.
وشهدت جبهات عديدة في محافظة 
تعز مواجهات هي الأعنف منذ ســـنوات 
بين الحوثيين والجيش الوطني مسنودا 
بقوات ما يعرف بـ“الحشـــد الشـــعبي“ 
التي أسســـها الشـــيخ حمود المخلافي 
بدعـــم قطـــري، وتأتـــي المواجهـــات في 
محاولة لتخفيـــف الضغط على محافظة 
مـــأرب التـــي تتعرض لهجمـــات حوثية 

مستمرة. 

 إســطنبول – أرســـلت تركيا إشـــارات 
سياســـية جديدة إلى مصر والســـعودية 
مـــن خـــلال مـــا يعـــد ”ذراعهـــا الثقافية 
بتأكيـــد أنها تســـير قدما في  الناعمـــة“ 
إنتـــاج فيلم عن الســـلطان ســـليم الأول، 
الســـلطان التاسع للدولة العثمانية الذي 
يعدّ أقســـى حكامهـــا وأشـــدّهم، والذي 
توسعت رقعة الإمبراطورية في زمنه إلى 

مصر والحجاز.
وقال منتـــج الفيلم خالد أراباجي في 
تصريحـــات نقلتها وكالـــة الأناضول إن 
العمل جار لإنتاج الفيلم وإن من المخطّط 

له أن يتمّ عرض الفيلم عام 2023.
وأضـــاف أراباجي أن ”هنـــاك أعمالاً 
ســـينمائية وتلفزيونيـــة كثيـــرة تتناول 
حياة الســـلطان محمد الفاتح والسلطان 
سليمان القانوني في حين لا توجد أعمال 
كثيرة عن حياة السلطان سليم الأول رغم 

أنه من الســـلاطين الذين غيـــروا مجرى 
التاريـــخ بالنســـبة إلـــى الإمبراطوريـــة 

العثمانية بالرغم من قصر فترة حكمه“.
لكـــن اختيار توقيـــت إنتـــاج الفيلم 
يثير الكثير من التســـاؤلات بشأن الهدف 
من السعي إلى اســـتثارة حفيظة دولتين 
كبريين في المنطقة هما مصر والسعودية 
اللتان لديهما الكثير من المشكلات العالقة 
مع تركيـــا في عهد الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان.
فالسلطان ســـليم الأول استولى على 
بلاد الشـــام وقام بغـــزو مصر وتحويلها 
إلى ولايـــة عثمانية بعـــد أن أطاح بحكم 
المماليـــك فيها، وخلع الخليفة العباســـي 
المتـــوكل علـــى اللـــه الـــذي كان المماليك 
يحكمون باســـمه، وأعلن ســـليم نفســـه 
”أميـــر المؤمنـــين“ و“خليفة المســـلمين“. 
واســـتمر حكم العثمانيين لمصر بشـــكل 

التفويـــض  عبـــر  أو  كولايـــة  مباشـــر 
للخديـــوي المعين من البـــاب العالي إلى 
حين انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب 
العالمية الأولى وإنشاء السلطنة المصرية 

ثم المملكة المصرية.
وتؤكـــد الروايـــة التاريخية المصرية 
أن الغـــزو العثمانـــي هـــو نقطـــة فارقة 
أنهت اســـتقلال مصر وحولتها إلى تابع 
لإســـطنبول وأن الحكـــم العثمانـــي هو 
أســـاس التخلـــف الذي ســـاد البلاد على 
مدى قرون، وهو الأمر الذي لا يزال يحرك 

الشعور الوطني المصري بشكل كبير.
وتجـــادل حركـــة الإخوان المســـلمين 
منذ تأسيســـها بأن هدفها إعادة الخلافة 
إلى بلاد الإســـلام وأن مصر هي في قلب 
هـــذا الهـــدف. وترى مصر كدولـــة مدنية 
أن المشـــروع الإســـلامي الإخواني تهديد 
لوجودها كدولة مســـتقلة وأن الضغوط 

التركية عليها لاستضافة الحركة وتبني 
مشـــروعها إنما تندرج في إطـــار إحياء 
الإمبراطوريـــة العثمانية، حتـــى لو كان 

ذلك بمسميات تراعي استقلال الدول.
لكن الإشـــارة الأخطـــر كانت موجهة 
ضد السعودية وفي تذكير الفيلم بمغزى 
الاســـتيلاء العثماني على الحجاز ومنح 
الســـلطان ســـليم لنفســـه لقـــب ”خـــادم 
الحرمـــين الشـــريفين“، بالإضافـــة إلـــى 
ألقاب الخلافة وإمـــارة المؤمنين. وحافظ 
المســـميات  على  العثمانيون  الســـلاطين 
طـــوال عهودهم علـــى الرغم مـــن الرأي 
الفقهي القائل بعـــدم صلاحية تولّي غير 
عربيٍ الخلافةَ والإمارة، بل يشير البعض 

إلى ضرورة أن يكون المتولي قرشيا.
ومنـــذ عهـــد الملـــك الراحـــل فهد بن 
عبدالعزيز يحمل العاهل الســـعودي لقب 
”خادم الحرمين الشريفين“ في إشارة إلى 

رعاية الســـعودية للحـــرم المكي والحرم 
النبوي.

تطلقها  التي  ”الثقافية“  والإشـــارات 
تركيا خلال العقديـــن الماضيين تتمحور 
حول تحـــدي تمثيـــل العالم الإســـلامي، 
باعتبـــار أن مئات الملايين من المســـلمين 
يرون في الســـعودية مرجعيتهم الدينية، 
فـــي حين تحـــاول تركيا أن تســـتثمر في 
والاقتصادية  السياســـية  المعطيـــات  كل 
والدينية لاســـتعادة دورها كقائد للعالم 

الإسلامي السني.
وأغرقـــت تركيا الإنتـــاج التلفزيوني 
بمسلســـلات من مئـــات الحلقات تتحدث 
عن أمجاد السلاطين العثمانيين، وتلقفت 
النســـخ  العربيـــة  الفضائيـــات  بعـــض 
المدبلجة منها وعرضتهـــا، قبل أن تنتبه 
إلى الأثر الكبير الذي تحدثه عند المشاهد 

العربي.

وتعتبر تركيــــا أن الإنتاج التلفزيوني 
ركن أساســــي من دبلوماســــيتها الناعمة، 
ولا يتــــردد أردوغــــان فــــي زيــــارة مواقع 
تصوير المسلســــلات التاريخية والإشادة 

بإحياء الأمجاد العثمانية.
وعمــــل أردوغــــان منــــذ وصولــــه إلى 
السلطة في تركيا على ترسيخ فكرة قيادة 
بلاده للمشروع الإسلامي من خلال تحويل 
ولاءات شــــريحة من الإسلاميين إلى حركة 
الإخوان أولا، واعتبار الحركة أن أردوغان 

ونظامَه تجسيدٌ لمشروعها الإقليمي.
وتكمن المفارقة في أن اللقب اســــتخدم 
من قبل خلفاء ســــليم الأول، إلا أن القاسم 
المشــــترك بينهــــم كان الامتنــــاع عن الحج 
وزيارة المناطق المقدسة، مما يؤكد الطابع 
السياسي للقب واســــتخدامه في تسهيل 
وســــناجقهم  لولاياتهم  العثمانيــــين  حكم 

بغطاء وحدة الأمة الإسلامية.

افتراق مصالح بين قطر وإخوان اليمن: 

انقسامات وحملات إعلامية بسبب مأرب

رسائل فيلم سليم الأول: تذكير بالفتح العثماني لمصر وضم الحجاز 

واستدعاء للقب {خادم الحرمين الشريفين}

خسارة حزب الإصلاح معقله الرئيسي بمثابة خروج نهائي من معادلة القوة

التيار الإخواني في قطر لا يخفي دعمه للحوثيين
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منع السراج التنسيق 

مع حكومة الدبيبة 

يعرقل انتقال السلطة
الجمعي قاسمي

 تونــس – لا تبعـــث الأنبـــاء الـــواردة 
من ليبيـــا على التفـــاؤل بإمكانية إتمام 
عمليـــة انتقـــال الســـلطة التنفيذيـــة من 
الحكومة الحالية برئاســـة فايز السراج 
بسلاســـة إلى الحكومة الجديدة برئاسة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، المعنيـــة بـــإدارة 
شـــؤون البلاد خلال المرحلـــة الانتقالية 
التي تسبق تنظيم الانتخابات العامة في 

24 ديسمبر القادم.
وبدأت تتبلور عقبة جديدة تشـــابكت 
خيوطها مع جملة العقبات التي تناثرت 
في طريق تولي الدبيبـــة المهام التي من 
أجلهـــا تم انتخابـــه لرئاســـة الحكومة 
الجديـــدة، فـــي الخامـــس مـــن فبرايـــر 
الماضي. وظهرت بوادرها من خلال قرار 
لافـــت في مضمونـــه ومثير فـــي توقيته 

أعلنه السراج.
وأمـــر فايز الســـراج أعضـــاء فريقه 
الحكومي بعدم التعامـــل والتواصل مع 
الســـلطة التنفيذية الجديدة، رغم إدراكه 
أن حكومته تحولت منذ انتخاب الدبيبة 

إلى حكومة تصريف أعمال.
ورؤســـاء  حكومتـــه  وزراء  وطالـــب 
الهيئات والمؤسســـات العامة في البلاد 
بعـــدم التواصل مع القيادات المنبثقة عن 
الحوار الوطني قبل اكتســـابها شـــرعية 

العمل السيادي.
وشدد على عدم عقد رؤساء الهيئات 
والمؤسســـات أي اجتماعـــات أو لقاءات 
دون إذن مســـبق مـــن قيـــادات الحـــوار 
الوطنـــي، وذلك في إشـــارة إلـــى أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي المنُتخـــب برئاســـة 
محمـــد المنفي، وحكومـــة الدبيبة، مؤكدا 
في الوقت نفســـه على ”ضرورة الالتزام 
المؤسســـات  داخـــل  العمـــل  بضوابـــط 

العامة“.
وربط مراقبون هذا القرار بالتحركات 
التي قام بها خلال الأيام القليلة الماضية 
أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الذين 
أجروا أثناءها لقـــاءات مع عدد من كبار 
المســـؤولين الحاليين في حكومة الوفاق 
وقيادات عســـكرية تابعة لها، منها لقاء 
رئيس الحكومـــة عبدالحميد الدبيبة مع 
وزير المالية فرج بومطاري الذي خُصص 

لبحث توحيد الميزانية.
كما التقـــى الدبيبـــة برئيس مجلس 
إدارة الشـــركة العامـــة للكهربـــاء وئـــام 
العبدلي، وبحث معه مسألة الانقطاعات 

المتكـــررة للكهرباء، وذلك في الوقت الذي 
التقـــى فيـــه رئيـــس المجلس الرئاســـي 
الجديـــد محمـــد المنفي بآمـــري المناطق 
العســـكرية وأعضاء اللجنة العسكرية 5 

+ 5 التابعين لحكومة الوفاق.
ورغـــم اســـتناد الســـراج فـــي قراره 
المذكـــور على قاعدة قانونيـــة مفادها أن 
الســـلطة التنفيذية الجديـــدة لم تُصبح 
شـــرعية بعد باعتبـــار أنها لـــم تنل ثقة 
البرلمـــان، تباينـــت الآراء والمواقـــف في 
قـــراءة أبعـــاد هـــذا القـــرار وتداعياتـــه 
المرُتقبـــة، بالتزامن مع ارتفاع العديد من 

الأصوات المنُددة به.
وذهـــب البعض إلى حـــد وصف هذا 
القـــرار بأنه يعكـــس نوعا مـــن المخُاتلة 
السياسية لدى السراج تستهدف التهرب 
من اســـتحقاق مغادرة المشـــهد، وخاصة 
أنه عندما تم اختياره لرئاســـة الحكومة 
الليبيـــة في عـــام 2015 قام بمُشـــاورات 
واتصـــالات وأجرى لقـــاءات ممُاثلة قبل 

تسلم مهامه.

الليبـــي  البرلمانـــي  النائـــب  ورأى 
إبراهيـــم الدرســـي فـــي اتصـــال هاتفي 
من مدينة بنغازي بشـــرق  مع ”العـــرب“ 
ليبيـــا أن ما جـــاء في قرار الســـراج هو 
عبارة عـــن ”وضع العصي في العجلات، 
وزيـــادة الضغـــط على حكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاســـة الدبيبة التي تتعرض 
لضغوط أخرى مـــن بعض النواب الذين 
الوزارية  الحقائـــب  علـــى  يُســـاومونها 

والمراكز“.
وبدوره ذكر زميلـــه النائب البرلماني 
جبريـــل أوحيدة في اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“ من غرب ليبيـــا أن ما أقدم عليه 
السراج ”لن يكون له أي تأثير على مسار 
اعتماد الســـلطة التنفيذية الجديدة التي 
ستســـتلم رســـميا مهامها بعـــد نيل ثقة 

مجلس النواب خلال الأيام المقبلة“.
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